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, أبريل  | كتبه رنده عطية

ية العثمانية الممتدة لقرابة  عام من  وحتى  دورًا كبيرًا في لعبت المرأة في الإمبراطور
إدارة الدولـة وتسـيير شؤونهـا، حيـث كـان السـلطان يوليهـا مكانـة عظيمـة لمـا تبذلـه مـن جهـد مضـني

ية ودعم سلاطينها وأمرائها. للحفاظ على استقرار الإمبراطور

وكــانت الســلطانات، لا ســيما أمهــات السلاطين والملــوك، هــم الأكــثر اســتحواذًا علــى هــذا الاهتمــام،
وطيلة ما يقرب من  عامًا، سيطر مصطلح “سلطنة الحريم” على المشهد السياسي العثماني،
وهي الفترة التي كانت تستغل فيها المرأة قربها من الحاكم (سواء السلطان أم الملك أم الإمبراطور)

للتدخل في شؤون الدولة، ولم يكن شرطًا أن يكون ذلك بشكل علني ومباشر.

وتعـــد الســـلطانة عائشـــة حفصـــة ســـلطان (-م) زوجـــة الســـلطان ســـليم الأول وأم
كثر النساء العثمانيات نفوذًا منذ ولاية ابنها على السلطنة عام السلطان سليمان القانوني، إحدى أ
 وحـتى وفاتهـا بعـد  عامًـا، كمـا أنهـا تعـد أول مـن حمـل لقـب والـدة السـلطان ويـضرب بهـا

المثل في نفوذ “سلطنة الحريم”.

في هـذه الإطلالـة نطـوف سريعًـا للوقـوف علـى أبـرز محطـات السـلطانة الأم ودورهـا في الحفـاظ علـى
تماسك الدولة كونها رمانة الميزان الأكثر رجاحة وعقلاً في تخفيف التوتر داخل القصر من جانب، ودعم
فتوحات ابنها السلطان من جانب آخر، فاستحقت أن تحتل مكانةً بارزةً في الثقافة الشعبية التركية،
تجسدت في صورة عدد من الأعمال الدرامية التي وثقت دورها التاريخي في مسيرة الدولة العثمانية.

نشأة سياسية من الطراز الأول
علـى عكـس الكثـير مـن السـلطانات اللاتي قـدمن مـن أصـول فقـيرة نسبيًـا وبعيـدة تمامًـا عـن ميـدان
السياسة والقيادة، ولدت عائشة في بيت سياسي من الطراز الأول، فكان أبيها ملكًا على القرم، ما

أهلها لأن تنشأ نشأة سياسية خلقت منها قائدة بارعة ومسؤولة جديرة بالاحترام والتقدير.

،كانت الفتاة الصغيرة هي المستشار الأمين لوالدها ضد كل خصومه السياسيين في الداخل والخا
ساعـدها علـى ذلـك ثقافتهـا المتنوعـة وأفقهـا الواسـع، فأجـادت تعلـم اللغـات وركـوب الخيـل والمبـارزة
بالســيف، هــذا بجــانب إجادتهــا للعبــة الشطرنــح وفنــون القتــال، مــا أدى إلى ذيــع صــيتها في البلــدان
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المجاورة.

وبينمـا كـان سـليم الأول حاكمًـا علـى طرابـزون، نمـا إلى مسـامعه تلـك الأحـاديث الـتي تمجـد في تلـك
الفتــاة اليافعــة، الــتي تســير أمــور الدولــة في القــرم، وذراع أبيهــا الأيمــن وعقلــه المــدبر، فضلاً عمــا كــانت

تتمتع به من جمال لافت للأنظار، ما أوقعه في حبها، فقرر الزواج منها.

ومـــع اعتلاء ســـليم الأول العـــرش تـــم اســـتقبال الســـلطانة عائشـــة في قصر “طـــوب قـــابي” اســـتقبالاً
يـة تعكـس مكانـة زوجـة السـلطان يًا، فكـان الجميـع في انتظارهـا، في صـفوف متساويـة ومتواز أسـطور

ية العثمانية في ذلك الوقت. بوصفها السيدة الأولى في الإمبراطور

مكانة بارزة
أيقنت السلطانة العثمانية أن دورها كزوجة للسلطان له أبعاد وتبعات مختلفة عما كانت عليه في
القـرم، رغـم أنهـا كـانت مسـتشار أبيهـا الملـك، واسـتطاعت بحكـم نشأتهـا أن تتأقلـم سريعًـا مـع المكانـة
الجديدة، فنجحت في أن تحكم سيطرتها على القصر وتدير شؤونه بامتياز، فكانت الداعم الأبرز للزوج
ومن بعده الابن، ولي العهد سليمان القانوني الذي صار أميرًا على مانيسا بغرب الأناضول بعد ذلك.

كان هناك عطاء يومي من الخزينة السلطانية يمنح لجميع النساء في حرم القصر، أعلاه قاطبة ما
يدفع للسلطانة الأم، حتى إنه في بعض الأحيان كان يتجاوز ثلاثة أضعاف ما خصصه السلطان، وإن

دل ذلك فإنما يدل على الأهمية الفائقة لوالدة السلطان ومكانتها في القصر.

كـانت غرفـة السـلطانة الأم في القصر تتمتـع بإمكانـات ومقومـات عاليـة المقـام، فكـانت مؤثثـة بأحـدث
طرازات الأثاث في العالم، وبها أغلى المفروشات، فضلاً عن المجوهرات الفاخرة، أما الأرضيات فكانت

تفرش بالحصر المصرية في الصيف والسجاد الإيراني في الشتاء.

كل الأنشطة التي تقام في القصر كانت بأمر السلطانة الأم، التي كان يعاونها في الإدارة فريق كبير من
المساعدين والخدم، وكانت هي الآمر الناهي في جميع تحركات القصر بكل ما فيه، ما جعلها ملكة

على الديوان وقبلة الاسترضاء من كل عناصر الدولة.

لم يقــف دور الســلطانة علــى إدارة شــؤون القصر فحســب، بــل كــانت رأس السلالــة العثمانيــة أيضًــا،
وممثلــة لهــم في الاحتفــالات العامــة والطقــوس، كحفلات الزفــاف واحتفــالات الختــان والاحتفــالات

كبرها في السلطنة. الدينية وغير ذلك من الأنشطة التي تتصدرها بوصفها أهم شخصية وأ



رمانة الميزان
كانت السلطانة عائشة رمانة ميزان حقيقية لقصر السلطان الذي كان يعاني بين الحين والآخر من
مشاحنات نسائية، سواء بدافع الغيرة أحيانًا أم الحقد والمنافسة أحايين أخرى، وهو الأمر الذي كان

سببًا في الانهيار المبكر للعديد من الأنظمة الحاكمة في البلدان الأخرى.

ية للسـلطان نفسـه، الـذي كـان خلال ولايـة زوجهـا حرصـت السـلطانة الأم علـى تقـديم أدوار اسـتشار
يأخذ بها في كثير من الأحيان، وكان لذلك نتائج إيجابية في العديد من المرات، هذا بخلاف انشغالها
ببناء الأوقاف والمشاريع الخيرية في السلطنة العثمانية، ترويجًا لنفسها من جانب ودعمًا للسطان

من جانب آخر.

اشتدت شراسة الخلافات بين الزوجتين، ما أدى في النهاية إلى نفي ماه دوران
وإعدام ابنها

وفـور اعتلاء ابنهـا، سـليمان القـانوني، سـدة الحكـم العثمـاني، سـبتمبر/أيلول ، زاد نفـوذ عائشـة
بصورة فاقت ما كانت عليه إبان عهد زوجها، إذ تضاعفت الأعباء عليها بشكل كبير، خاصة الخلافات
المتواصلة التي كانت بين زوجتي السلطان، خُرم و “ماه دوران”، التي كانت تمثل صداعًا مستمرًا في

رأسه.

كانت السلطانة الأم تقوم بدور حمامة السلام بين الزوجتين، المتنازعتين على المزيد من النفوذ لهما
ولأبنائهما، حتى لا يتسببا في انشغال السلطان فيؤثر ذلك على فتوحاته الخارجية، ما قد يضعف
كثر الدولة ويقلل من شعبيته، لذا فقد بذلت جهودًا حثيثة في هذا الشأن ذكرتها كتب التاريخ في أ

من مؤلف.

ويمكن الوقوف على حجم هذا الدور من خلال استطلاع ما تم بعد رحيلها، حيث اشتدت شراسة
الخلافات بين الزوجتين، ما أدى في النهاية إلى نفي ماه دوران وإعدام ابنها، هذا بجانب موت الصدر
الأعظم القوي إبراهيم باشا، زوج ابنة السلطانة الأم خنقًا بأمر السلطان بعدما فقد الحماية التي

كانت توفرها له في حياتها. 

ابن امه
كثيرًا ما كان يلام على السلطان سليمان القانوني المولود في  من نوفمبر/تشرين الثاني عام  في
طرابـزون في تركيـا، وعـاشر السلاطين العثمـانيين، أنـه “ابـن امـه” حيـث كـان لهـا تـأثير كـبير عليـه وعلـى



قراراته السياسية، وهو التأثير الذي اعتبره بعض المؤرخين نقطة سلبية في إدارته السياسية للبلاد.

لكــن القــارئ الجيــد لإنجــازات الســلطان القــانوني خلال ولايتــه يجــد أنــه حقــق إنجــازات وفتوحــات لم
يـة أخـرى، حيـث وصـلت الدولـة في يحققهـا أحـد مـن قبـل، لا في الدولـة العثمانيـة ولا في أي إمبراطور
ــدور الســلطانة الأم ــة شهــادة اعــتراف وتقــدير ل ــان بمثاب ــذي ك عهــده إلى أقصى اتســاع لهــا، الأمــر ال

وحنكتها السياسية في دعم ولدها.

منذ توليه منصب سنجق باي (حاكم) كافا في شبه جزيرة القرم في عهد جده بايزيد الثاني، ومانيسا
 في غربي آسيا الصغرى في عهد والده سليم الأول، حقق سليمان انتصارات عظيمة، ففي عام
ســقطت بلغــراد في يــده، كمــا ســقطت رودس الــتي كــانت تحــت حكــم فرســان القــديس يوحنــا لفــترة

. طويلة، عام

يز الدولة العثمانية كانت أرضًا خصبة أمام محطاتها التاريخية المهمة في تعز
كثر من عمل فني لتوثيق دورها الرائد المؤلفين والكتاب لتجسيد دورها في أ

كثر من  عامًا على مدار أ

وفي موقعة موهاس الشهيرة، أغسطس/آب  استطاع تحطيم القوة العسكرية للمجر، التي
كانت القوة الأوروبية الأشرس في ذلك الوقت، كما قتل الملك المجري لويس الثاني خلال المعركة التي

كان لها صدى كبير في الأوساط الأوروبية وأعلت من سمعة ومهابة الدولة العثمانية هناك.

وخلال عامي - خاض حملات كبرى ضد بلاد فارس، أسفرت عن سقوط أرضروم شرق
آسيا الصغرى في قبضة العثمانيين، كما سيطر على العراق وبحيرة فان، كما سقطت طرابلس شمال
إفريقيــا في عهــده عــام ، ولقــن الإســبان دروسًــا قاســية في فنــون القتــال في البحــر، فيمــا أحكــم

العثمانيون في ولايته قبضتهم الكاملة على البحر المتوسط.

في الثقافة الشعبية
أنشـــأت الســـلطانة مجمعًا بـــالقرب مـــن “مانيســـا” ( ولايـــة ابنهـــا الأمـــير) داخلـــه مســـجد – جـــامع
الســلطانية -، وكــانت أول ســلطانة تن جامعًــا بــأمر رســمي، ومدرســة ابتدائيــة، ومطعــم للفقــراء،
إضافـة إلى غـرف الصوفيـة، كمـا وقفـت كليـة في مدينـة مانيسـا، بخلاف عـشرات الخانـات الـتي لا تـزال

موجودة في منطقة مارماريس وتحمل اسمها حتى اليوم.

يز الدولة العثمانية كانت أرضًا خصبة أمام المؤلفين والكتاب لتجسيد محطاتها التاريخية المهمة في تعز
كــثر مــن  عامًــا كاملــة، كمــا في كــثر مــن عمــل فــني لتوثيــق دورهــا الرائــد علــى مــدار أ دورهــا في أ
يـــــم مسلسل “الســـــلطانة هُـــــرم” الـــــذي أنتـــــج عـــــام ، ومســـــلسل القـــــرن العظيـــــم أو حر



. بجانب المسلسل الشهير ممالك النار الذي أنتج عام ،- السلطان موسم

تـوفيت حفصـة سـلطان عـام ، خلال حكـم ابنهـا السـلطان سـليمان القـانوني، ودفنـت بجـانب
ضريح زوجها السلطان سليم الأول في حديقة مسجد “السلطان سليم” بإسطنبول، لتترك خلفها
ســجلاً حــافلاً مــن الأدوار السياســية والمجتمعيــة والخيريــة رغــم حالــة الجــدل التــاريخي بشــأن بعــض

فترات حياتها لا سيما المتعلقة بوفاة زوجها.
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